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أنس الأسعد

غة الباحثة الألمانية هِلغى 
ُ
تلفت ل

ونــبــرتــهــا   )1947( بـــاومـــغـــارتـــن 
ــــغــــرّد 

ُ
ــــي، فــــهــــي ت ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــقــــــارئ الـ

م الناطق 
َ
خــارج مــألــوف مــا يصدر عــن العال

الفلسطيني.  الشعب  بالألمانية حيال نضال 
حاضِرة التي عملت لأكثر من ربع 

ُ
تتحدّث الم

السياسية في »جامعة  للعلوم  قرن أستاذة 
بــيــرزيــت«، فــي كــتــابــهــا »لا ســـام لفلسطين: 
ه 

ُ
ة«، الصادرة ترجمت

ّ
الحرب الطويلة ضدّ غز

في كانون الأول/ ديسمبر 2023، عن »المركز 
ــاث ودراســـــــــة الـــســـيـــاســـات«  ــربـــي لـــأبـــحـ ــعـ الـ
بتوقيع محمد أبو زيد، عن »طمس منهجي« 
تقوم به ألمانيا والنمسا للسردية الحقيقية 
التي تجرى على أرض فلسطين؛ وعن تبجّح 
الــســامــيّــة« فــي الوقت  ــداء  دائـــم بمحاربة »عِــ
ــمّ فـــيـــه »تـــطـــويـــر شـــكـــل مــــن أشـــكـــال  ــتـ ــــذي يـ الــ
لة برُهاب الإســام«، تكتب: 

ّ
العنصرية المتمث

ــام هـــذا الــهــجــوم  »كــألمــانــيــة أقـــف مــذهــولــة أمــ
 ألماني ذي ضمير على 

ّ
خجِل لكل

ُ
تكرّر والم

ُ
الم

الفلسطينيّين«. غاية الكتاب الذي صدر أولًا 
انــتــفــاضــة 2021، وأهــدتــه  بُــعــيــدَ  بــالألمــانــيــة 
ة: من بيت حانون إلى 

ّ
فة »إلى أطفال غز

ّ
المؤل

رفــــح«، هــي الــوقــوف عــنــد أحــــداث تــلــك الهبّة 
بـــدءاً مــن حيّ  الــتــي عــمّــت فلسطين  الشعبية 
ــرّاح واشــتــبــاكــات بــاب الــعــمــود في  الشيخ جـ
 عام 1948، والعدوان 

ّ
القدس، والداخل المحتل

ة، 
ّ
الإسرائيلي الموازي لهذه الأحداث على غز

ــهـــدت فــلــســطــين »تـــوحـــيـــداً تــاريــخــيــا«  إذ شـ
في ذلــك الــعــام. لكن للدخول إلــى عوالم هذه 
الانتفاضة تستدعي الباحثة »عملية تنوير 
من خال جذب الانتباه إلى الحقائق الماثلة 
التاريخية«، يكون في مركزها  في فلسطين 
العِرقي  التطهير  »عمليات  بـ النظرُ  البحثي 

والاستعمار الاستيطاني« منذ عام 1948.
»استعراض تاريخي )1948 - 1967(« عنوان 
بيّن الباحثة 

ُ
الفصل الأول من الكتاب، حيث ت

ــركـــزي لــلــنــكــبــة فـــي الــقــامــوس   المــعــنــى المـ
ّ
»أن

الــفــلــســطــيــنــي فــــي تــهــجــيــرهــم وتــحــويــلــهــم 
إلــــى لاجـــئـــين، واســـتـــمـــرّت عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر 
ــقــدّم نــمــاذج لذكريات 

ُ
أكــثــر مــن ســنــة«. كما ت

ذلــك الــعــام كما انطبعت فــي نــفــوس قــيــادات 
حبش،  جــــورج  مــثــل  فلسطينيّين  ــفــين 

ّ
ومــثــق

وغــســان كنفاني، وصــاح خلف )أبــو إيــاد(، 
ولفهم  اللدعة.  وإبراهيم  لغد،  أبو  وإبراهيم 
النكبة وتأويلها، فإننا لا نقف في السردية 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى إثـــبـــات تــهــجــيــر أكــثــر من 
»الفلسطينيون  فـ فلسطيني،  ألــف  سبعمئة 
راهم لأن القيادات العسكرية 

ُ
تركوا مُدنهم وق

ــــك«.  ــذلـ ــ ــة أمــــرتــــهــــم بـ ــيــ ــعــــربــ ــة الــ ــيــ ــيــــاســ والــــســ
وبالتالي »لم يعُد هناك مكان يستطيع المرء 
العود إليه«، حسب المؤرّخ الصهيوني بيني 
د باومغارتن مقولته هذه 

ّ
فن

ُ
موريس، الذي ت

ة )»طريق 
ّ
من خال اشتغالات سلمان أبو ست

الــــعــــودة«( وأدب غـــســـان كــنــفــانــي بــعــمــومــه، 
وقسطنطين زريق )»معنى النكبة«(. 

العرقي  والتطهير  الاستيطاني  الاستعمار 
مفهومان تأسيسيّان في الكتاب؛ الأول كما 
ــؤرّخ الــفــرنــســي مــكــســيــم رودنـــســـون  ــ حــــدّه المــ
 ،)1966 اســـتـــعـــمـــاري؟«،  واقـــــع  ــل:  ــيــ ــرائــ )»إســ
والــثــانــي مــن خـــال إيـــان بــابــيــه )»التطهير 
وكـــذلـــك   .)2006 فـــلـــســـطـــين«،  ــــي  فـ الــــعِــــرقــــي 
ــذي اشـــتـــغـــل بـــعُـــمـــق عــلــى  ــ ــــور مــصــالــحــة الــ نـ
»الترانسفير« )التهجير القسري(، في كتابه 
»طــــرد الــفــلــســطــيــنــيّــين: مــفــهــوم الــتــرانــســفــيــر 
 -  1882 الصهيونيّين  والتخطيط  الفكر  فــي 

الأول  الاستخدام  الكتاب  يُثبت  كما   .»1948
عنصري«،  فصل  »دولــة  بـــ »إسرائيل«  عْت 

َ
لن

وكان ذلك عام 1961، وبصيغة »مدح« وليس 
ذمّا، على لسان رئيس وزراء جنوب أفريقيا 
خـــريـــات 

ُ
ــرورد. عـــشـــرون عـــامـــا أ ــيــ هـــنـــدريـــك فــ

المــدّة  بين نكسة 1967 وانتفاضة 1987، هي 
ــتـــي يـــرصـــدهـــا الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي،  الـــزمـــنـــيـــة الـ
ة بــعــد احــتــالــهــا، 

ّ
ــز ــ تــشــتــعــل المـــقـــاومـــة فـــي غـ

ــــل« بـــإنـــشـــاء مــعــســكــرات  ــيـ ــ ــرائـ ــ وتــــشــــرع »إسـ
م 

ّ
منظ وتهجير  سيناء،  صحراء  في  اعتقال 

لغزيّين صــوب العريش )لــم يُكشف عن هذه 
 بعد مرور 50 عاما من وقوعها(. 

ّ
الوقائع إلا

الكرامة«  »معركة  تبرز  المقابلة  ة 
ّ
الضف على 

21 آذار/ مارس 1968، التي أسسّت لصعود 
»فــتــح« بــقــيــادة يــاســر عــرفــات عــلــى الساحة 
ــيـــة. ومـــــن بـــعـــد ذلـــــك الــــتــــاريــــخ تــشــهــد  الـــعـــربـ
مثل  عــديــدة؛  ات 

ّ
محط الفلسطينية  الساحة 

المقاومة  وانــتــقــال   ،)1970( الأســــود«  »أيــلــول 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى لــبــنــان ومــــن ثـــم الــخــروج 
مــنــه إلــــى تـــونـــس إثــــر اجـــتـــيـــاح »إســـرائـــيـــل« 
لبيروت عام 1982. بالمختصر تبدو سنوات 
ــقـــديْ الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، كما  عـ
من  متصاعدة  »سلسلة  بــاومــغــارتــن،  تكتب 
الهجمات ضدّ الوجود السياسي والوطني، 
الــشــتــات  فــي  للفلسطينيين  الــبــدنــي  وحــتــى 

ة على حدّ سواء«.
ّ
وفي المناطق المحتل

الفصل  يتناولها  التي   1987 انتفاضة  لكن 
إلـــى جــانــب الارتـــــــدادات السياسية  الــثــالــث، 
»اتــــفــــاقــــيــــات أوســــــلــــــو« حــــتــــى بــــعــــد عــشــر  لـــــ
ســـنـــوات مـــن تــوقــيــعــهــا عــــام 1993، هـــي ما 
ســتــعــيــد لــلــقــضــيــة زخــمــهــا الــســيــاســي ومــن 
ــتـــي انـــدلـــعـــت مــنــهــا الــــشــــرارة  ة الـ

ّ
بــــوابــــة غــــــز

ـــصـــدّر 
ُ
الأولــــــــى لـــانـــتـــفـــاضـــة. كـــمـــا أنـــهـــا ســـت

المــقــاومــة  »حـــركـــة  جـــديـــداً:  فلسطينيا  لاعــبــا 
الإسامية« )حــمــاس(، وقــد تحوّلت على يد 
مؤسسها الشيخ أحمد ياسين إلى المعارضة 
مة التحرير« بقيادة عرفات 

ّ
الأهم ضدّ »منظ

الذي حوّل الحركة الوطنية الفلسطينية، من 
خال »اتفاقيات أوسلو« )1993( التي أقرّت 
في خدمة  إلى »شرطي«  الأمني«،  »التعاون 
الاحتال. تكتب باومغارتن مستعينة بآراء 
لإدوارد سعيد وجوزيف مسعد: »في كامب 
ــاول عـــرفـــات الـــشـــروع في  ديــفــيــد الــثــانــي، حــ
 الدخول 

ّ
انقاب إلى الخلف، بعد أن أدرك أن

في مفاوضات أوسلو كان غلطته السياسية 
الــكــبــرى الــتــي تــكــاد تــكــون قــد اتــخــذت بُــعــداً 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة على   أن 

ّ
تــاريــخــيــا. إلا

حالت   2000 عــام  نهاية  منذ  الفلسطينيّين 
دون ذلك وقادت إلى وفاته«.

هــــذا الـــتـــاريـــخ الــــذي تــعــرضــه صــاحــبــة »مــن 
يــكــون  ــد  قـ ــة« )2006(،  ــدولــ الــ ــى  إلــ الــتــحــريــر 
مــــعــــروفــــا بــــــإطــــــاره الـــــعـــــام لـــــقـــــارئ عــــربــــي، 
 أهــمــيّــتــه تــكــمــن فـــي صــيــاغــتــه الــدقــيــقــة 

ّ
لــكــن

الفلسطيني  الــشــعــب  حــيــويــة  ــظــهــر 
ُ
ت الـــتـــي 

 
ً
كــونــه مكتوبا أصــا عــن   

ً
فــضــا السياسية؛ 

ر 
ّ
ــهــا لجمهور غــربــي مؤط بــالألمــانــيــة ومــوجَّ

بـــأســـانـــيـــد الاســــتــــشــــراق، وعُــــقــــدة ذنـــــب مــن 
ها على حــســاب شعب 

َّ
»الــهــولــوكــوســت« حل

ــذا الــفــصــل  ــ خـــــــــرى. فــــي هــ
ُ
ــر وبـــمـــحـــرقـــة أ ــ آخــ

أيديولوجية  خريطة  على  نقع  بالتحديد، 
الــقــوى  ك  مُــتــشــابــكــة، وتــفــســيــرٍ لكيفية تــحــرُّ
وواقعية  عقانية  قـــراءة  ضمن  السياسية، 
عطيات والوقائع، على 

ُ
الم بعيداً عن أسطرة 

مختلف نــوايــا الأســطــرة إيــجــابــيــة كــانــت أم 
»الانتخابات  الــخــامــس  الفصل  فــي  سلبية. 
الــــظــــرف  ــثــــة  ــبــــاحــ الــ ــرأ  ــ ــقـ ــ تـ  »2006  -  2004
مهّد  الــذي  العامين،  هذين  خــال  السياسي 
ة 

ّ
ــيـــل الــطــويــلــة عــلــى غـــز ــرائـ إلــــى »حـــــرب إسـ

الـــســـادس  الــفــصــل  عـــنـــوان   ،»2021  -  2006
حدّد باومغارتن هذه 

ُ
والأخير في الكتاب. ت

السلسلة من الحروب بأنها إبــادة وحشيّة، 
و»مـــن أجـــل ذلـــك طـــوّر العسكر الإســرائــيــلــي 
بّقت 

ُ
ــى ›عــقــيــدة الــضــاحــيــة‹ الــتــي ط مــا يُــســمَّ

لــلــمــرّة الأولــــى فــي حـــرب لــبــنــان 2006«. ولا 
تفصل الباحثة بين الحرب والحصار »الذي 
 وجه من أوجه 

ّ
يتحكّم منذ عام 2007 في كل

ة«. كــمــا أنها 
ّ
ــز ــ حــيــاة الــنــاس الــيــومــيــة فــي غـ

ــنــبّــه أنــهــا 
ُ
لا تــقــول »الــــحــــرب« مـــن دون أن ت

متساويين،  أو خصمين  دولتين  بين  ليست 
ة هــي بـــالأحـــرى دائــمــا 

ّ
ــدّ غــــز »الـــحـــروب ضـ فــــ

قــوّة  بــين  مــعــارك غير متكافئة تماما  ــداً  وأبـ
إقليمية هي »إسرائيل«، التي تملك ساحا 
نوويا وساحا جوّيا هو الأقــوى والأفضل 
دة بـــأحـــدث مــنــظــومــات  فـــي المــنــطــقــة، ومـــــــزوَّ
ـــمـــات 

ّ
ــم، وبـــــــين المـــنـــظ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الأســــلــــحــــة فـــــي الـ

 تنبيه 
ّ
ة«. لا شــكّ في أن

ّ
الفلسطينية في غــز

 نسبيا 
ُّ

الــبــاحــثــة عــلــى مـــدى الــوحــشــيــة يــظــل
ــــول التي  ـــاه بــالــحــرب الأبــشــع والأطـ

ّ
لــو قـــارن

تمُّ غداً شهرها الرابع. فعلى سبيل المثال/ 
ُ
ت

نجدها تتحدّث عن »إجــراء هانيبال« )قتل 
إسرائيل لأسراها(، والذي أرادت »إسرائيل« 
مــن خــالــه الـــحـــؤول دون مــمــارســة ضغوط 

عليها عبر عمليات اختطاف لجنودها. 

»فلسطين« 
هلغى باومغارتن

تأسيسٌ على مفهومي 
التطهير العرقي 

والاستعمار الاستيطاني

كشْفُ حيوية الشعب 
الفلسطيني السياسية 

بعيداً عن الأسطرة

عن »مدارات للأبحاث والنشر«، صدرت طبعة جديدة من 
كتاب »الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين 1858 
حــجــازي.  أكـــرم  الــراحــل  الفلسطيني  للباحث   »1948  -
يعود الكتاب إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
لفهم أنماط الملكية والإنتاج وطبيعة العلاقة الاقتصادية 
العثماني  العهد  الدولة والمجتمع في فلسطين خلال  بين 
ثـــمّ فــتــرة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي عــقــب الــحــرب العالمية 
البنية  البريطانية في تجهيز  الكولونيالية  الأولــى، ودور 
التحتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأراضي 
للاقتلاع   

ً
النكبة، وصــولا قبيل  للصهيونية  الفلسطينية 

والتهجير القسري عام 1948.

 ســـيـــاســـي فــــي فــلــســطــين 
ٌ

ــر الــــقــــدس: مــعــتــقــل ــيــ »أســ
ة« عنوان كتاب صادر عن منشورات »ليبرتاليا« 

ّ
المحتل

ــوري شــهــادة  ــ ــال لابـ ــ ـــق الــكــاتــبــة أرمـ
ّ
الــفــرنــســيــة. وفــيــه تـــوث

الحقوقي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري الذي أبعده 
الاحتلال إلى فرنسا في كانون الأوّل/ ديسمبر 2022، بعد 
أن قضى أكثر من عشر سنوات في السجون الإسرائيلية. 
تكمن أهمية هذه الشهادة في الوصف الدقيق لمنظومات 
الاعــتــقــال الإســرائــيــلــيــة، ومـــراكـــز التحقيق الــتــي يــديــرهــا 
جهاز »الشاباك« وأساليب تعذيب الأسرى الفلسطينيّين، 
ورصدها، في المقابل، إستراتيجيات المقاومة لدى الحركة 

الأسيرة على مستوى التنظيم والتكوين الفكري.

ــأ«، صــــدر »كـــتـــاب الـــوصـــايـــا:  ــرفــ عـــن »مـــنـــشـــورات مــ
ة في مواجهة 

ّ
شهادات مُبدعات ومُبدعين من غز

الموت«، بتقديم ألبيرتو مانغويل وجوديث بتلر، وتحرير 
اب وكاتبات من غزّة 

ّ
ريم غنايم. في هذا العمل، يُقدّم كت

شــهــاداتــهــم فــي لــحــظــات فــارقــة بــين الــحــيــاة والمــــوت. من 
رة النسوية الأميركية جوديث بتلر نقرأ: »ما 

ّ
مقدّمة المنظ

ى من رغبةٍ وأمل. 
ّ
ها آخر ما تبق

ّ
هي الوصية الأخيرة؟ إن

ما هي الشهادة؟ إنها تمنحنا شذرات من حياة لا تزال 
على قيد الحياة، بينما تسبر غور مستقبل حياة لم تعُد 
ى من الرغبة في 

ّ
على قيد الحياة. تسأل الوصية عمّا تبق

مواجهة الوحشية والدمار الشامل«.

كانت الأندلس والمغرب العربي، خلال العصور الوسطى، 
المتصوّفين  خــلال  من  الروحية  المعرفة  لتبادل  مسرحاً 
 صوفية 

ّ
تين. وتظل

ّ
ومريدي الحركة الصوفية من الضف

الغرب الإسلامي، بما لها من خصوصيات، تقليداً حيّاً، 
الفكر  تاريخ  في  بــارزة  مكانة  المكتوب  إنتاجها  ل 

ّ
ويحت

الــعــربــي الإســلامــي. فــي كــتــاب »تــاريــخ الصوفية في 
»ألمـــوزارا« الإسبانية،  الصادر عن دار نشر  الأندلس«، 
يحاول الباحثان الإسبانيان آمينا ماريا وغارسيا لوبيز 
رسم لوحة تاريخية لروّاد الصوفية الأندلسية المغاربية، 
ويــعــرضــان وجــهــات نــظــر جــديــدة حـــول بــعــض المــذاهــب 

الصوفية وأبرز مؤسّسيها.

يرصد كتاب »الثقافة الإسامية الهندية«، الصادر 
الباحث جعفر  بتأليف  الــعــربــي«،  الفكر  »مــؤسّــســة  عــن 
ــلــه الـــنـــدوي، مـــن منظور  رضـــا وتــرجــمــة مــحــمــد ثــنــاء ال
ــي الـــهـــنـــد فــي  ــقــــدي، الـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة فــ ــاريـــخـــي نــ تـ
تــعــزّزت  والــتــي  والمتقاطعة،  المختلفة  مرجعيّاتها  إطـــار 
بــالإســهــامــات الإســلامــيــة، بــــدءاً مــن الــعــرب الــتــجّــار في 
للسند  والفتح الإسلامي  الجنوبي كيرالا،  الهند  ساحل 
 
ً
عام 711م على يدَي محمّد بن القاسم الأموي، وصولا

إلى الحكومات الإسلامية، ثمّ ما بعد الاستقلال )1947(، 
 إلى اليوم. يبحث الكتاب في نتاجات هذه الثقافة 

ً
وصولا

والتأثير الإسلامي فيها.

كــتــاب »شــرٌ  صــدر عــن »مــنــشــورات جامعة كولومبيا« 
لا يمكن إصـــاحـــه.. مــقــال فــي الــتــاريــخ الأخــاقــي 
والــتــعــويــضــي« لــلــبــاحــث الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد ســكــوت. 
الجديد في  العالم  النظر في قصّة عبودية  الكتاب  يُعيد 
البحر  ومنطقة  جــامــايــكــا  عــلــى  ــز 

ّ
ــرك

ُ
ت مــقــالات  سلسلة 

الكاريبي، مبيّناً أنّ العبودية لا تنطوي فقط على وحشية 
لا يمكن تــصــوّرهــا، بــل تشمل أيــضــاً الــتــدمــيــر الـــذي لا 
رجعة فيه لأنماط الحياة والعوالم الثقافية التي تمّ اقتلاع 
ل الاستغلال الذي مارسه 

ّ
المستعبَدين منها، وكيف شك

إثرائهم من  الحديثة، من خلال  الرأسمالية  الأوروبــيــون 
خرى.

ُ
جهة وإفقار الأطراف المستعمَرة من جهة أ

للباحث المصري أحمد عبد الحليم، صدر عن »جسور 
فــي مصر  »الجسد  بعنوان  كــتــابٌ  والــنــشــر«  للترجمة 
مــن الــســيــاســة إلـــى الاســتــهــاك«. يسعى الــعــمــل إلــى 
إيجاد سردية تحكي من أسفل عن السلطوية وأجساد 
المواطنين المصريّين، في إطار السياسة والفكر والثقافة 
والمجتمع والسجن، وذلك خلال أكثر من عشر سنوات 
أيضاً،  العمل،   .2013 يوليو  تــمّــوز/  انقلاب  على  مضت 
محاولة لتسجيل أصوات من تفاعلوا مع هذه السلطوية، 
وكيف تعاملت هذه الأخيرة مع أجساد محكوميها عبر 
النفي والاســتــبــعــاد والمــراقــبــة والإخــضــاع، بهدف  أدوات 

خلق سردية بديلة تخالف ما هو رسمي ومفروض.

»نــــزع الأقــنــعــة عـــن مــحــمّــد عــفــيــفــي مــطــر: الــرجــل 
الــذي خاف أن يخاف« عنوان كتاب صدر عن »بيت 
للكاتب والصحافي شريف قنديل. بالاستناد  الحكمة« 
إلى معرفته الشخصية بالشاعر المصري الراحل وآراء 
ف 

ّ
اد الذين كتبوا عنه، يَعرض المؤل

ّ
اب والنق

ّ
عددٍ من الكت

رت في 
ّ
لتجربة محمّد عفيفي مطر وأبرز العوامل التي أث

لفهم  محاولة  في  على قصائده،  وانعكست  شخصيته 
د قنديل 

ّ
البُعدين النفسي والفلسفي في نصوصه. ويؤك

بالأرض  مرتبطاً  تنويرياً،  كان شاعراً  عفيفي مطر  أنّ 
والقرية، ومنخرطاً في هموم الناس وقضاياهم، وتستند 

ه بشكل كبير إلى التراث العربي والإسلامي.
ُ
ثقافت

أياّم  بعد  باومغارتن  هلغى  الألمانية  الباحثة  تكتب  صريحة،  بكلمات 
إلى وقف فوري لإطلاق  الدعوات  »أين  الإسرائيلي:  العدوان  بدء  من 
أين  الجنون؟  هذا  توقف  كي  إسرائيل  على  الشديد  الضغط  أين  النار؟ 
الاحتلال والاستعمار  لنظام  أخيراً حدّاً  إسرائيل كي تضع  الضغط على 
كي  إسرائيل  على  الضغط  أين  العنصري؟  الفصل  ونظام  الاستيطاني 

تضع حدّاً للحصار الشامل على غزة وتفتح الحدود المحيطة بها«.

كلمات صريحة

نظرة أولى 

تأريخٌ لنضال شعب منذ 1948

الباحثة  تؤرخّ  العربي«  »المركز  عن  ترجمته  الصادرة  كتابها  في 
بلغة  النكبة،  منذ  الفلسطيني  الشعب  لنضال  الألمانية  والأكاديمية 
واقعية مُفارقة لما يصدر عن العالمَ الناطق بالألمانية من انحياز لكيان 

الاحتلال، وبإثبات لوضعيتّه كاستعمار استيطاني على أرض محتلةّ

هلغى باومغارتن )تصوير: ستيفان رول(
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